
    تفسير الثعالبي

    اليوم يئس الذين كفروا من دينكم معناه عند ابن عباس وغيره من أن ترجعوا إلى دينهم

وظاهر أمر النبي صلى االله عليه وسلّم وأمر أصحابه وظهور الدين يقتضي أن يأس الكفار عن

الرجوع إلى دينهم قد كان وقع منذ زمان وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام وفساد

جمعه لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في يوم

هوازن حين انكشف المسلمون وظنها هزيمة إلا بطل السحر اليوم إلى غير هذا من الأمثلة وهذه

الآية في قول الجمهور عمر بن الخطاب وغيره نزلت في عشية يوم عرفة يوم الجمعة وفي ذلك

اليوم امحى أمر الشرك من مشاعر الحج ولم يحضر من المشركين الموسم بشر فيحتمل قوله

تعالى اليوم أن تكون إشارة إلى اليوم بعينه ويحتمل أن تكون إشارة إلى الزمن والوقت أي

هذا الاوان يئس الكفار من دينكم وقوله الذين كفروا يعم سائر الكفار من العرب وغيرهم

وهذا يقوي أن اليأس إنما هو من انحلال أمر الإسلام وأمر سبحانه بخشيتها التي هي رأس كل

عبادة كما قال صلى االله عليه وسلّم ومفتاح كل خير وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم

تحتمل الإشارة باليوم ما قد ذكرناه حكى الطبري أن النبي عليه السلام لم يعش بعد نزول هذه

الآية إلا إحدى وثمانين ليلة والظاهر أنه عاش صلى االله عليه وسلّم أكثر بأيام يسيرة قلت

وفي سماع ابن القاسم قال مالك بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال في اليوم الذي

توفي فيه وقف على بابه فقال إني لا أحل إلا ما أحل االله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم االله في

كتابه يا فاطمة بنت رسول االله ويا صفية عمة رسول االله أعملا لما عند االله فإني لا أغني عنكما

من االله شيئا قال ابن رشد هذا حديث يدل على صحته قول االله D ما فرطنا في الكتاب من شيء

وقال تعالى تبيانا لكل شيء فالمعنى في ذلك أن االله D نص على بعض الأحكام وأجمل القول في
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